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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

العنــر الاســراتيجي في كل عمليــة إيصــال فكــرة 

هــو »الرؤيــة« / تغيــر رؤيــة البــر هــي إحــدى مهــام 

إبليــس المهمــة / اللــه ســبحانه وتعــالى في القــرآن 

المتميــزة  الفنــان  رؤيــة   / إلينــا  نظــره  وجهــة  ينقــل 

للظواهــر والأحــداث هــي لــب فنّــه

الآلام  مــن  الكثــر  أحيانــاً  نتحمّــل  أن  بــد  لا 

فســدَت!  مــا  إذا  رؤيتنــا  لتصحيــح  والمصاعــب 

وقــد يريــد اللــه أن يقــول لعبــده »إن مشــكلتك 

يقبــل  لا  العبــد  لكــن  كبــرة«،  ليســت  الفلانيــة 

فيُوقِعــه  جــداً!  كبــرة  أنهــا  عــى  ويــرّ  بذلــك 

المشــكلة  معنــى  ليــدرك  كبــرة  بمشــكلة  اللــه 

كانــت  رؤيتــك  أن  تــدرك  لا  فلعلّــك  الكبــرة! 

خاطئة ولا بد من تصحيحها إلا عبر بلاء عسر.
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يتوقف جزء من لذة إدراك الحقائق عى زاوية 

رؤيتنا

لا قيمة للمعرفة دون زاوية رؤية صائبة. حتى القرآن الكريم 

ــاسِ« فهــو يحــدّد وجهــة النظــر الصائبــة.  ــرُ للِنَّ هــو »بصَائِ

وإن جــزءاً مــن لــذة الإنســان الناجمــة عــن إدراك الحقائــق 

يتوقف على زاويته في الرؤية، فنوعية نظرتنا الى الفرح 

والــرح في الحيــاة والنعــم والنقــم وأمثالهــا تتوقــف عــلى 

زاويــة رؤيتنــا. وإن صحــة زاويــة الرؤيــة أمــر هــام للغايــة، 

لأن هــذه الرؤيــة ترســخ في الــذات بمــرور الزمــن ونعتــاد 

عليهــا الى درجــة ربمــا نعجــز عــن تغييرهــا فيــا بعــد.كل 

من الرواية أو الشــعر أو الفلم يعرفكّ بالزاوية التي ينظر 

منهــا. فــا يكفــي أن نطلّــع عــلى موضــوع ذلــك الفلــم أو 

الشــعر أو تلــك الروايــة، بــل لا بــد مــن معرفــة المؤلــف أو 

الناظــم أو المنتــج وزاويــة رؤيتــه. فالجــزء الأول والأعظــم 
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المميّــزة. رؤيتــه«  »نمــط  في  يكمــن  فنــان  أي  فــن  مــن 

لبّ  هي  والظواهر  للأحداث  المميّزة  النظرة 

الفنّان لدى  الفن 

الزاويــة التــي ينظــر الفنّانــون مــن خالهــا إلى الأمــور هــي 

عــلى قــدر عــال مــن الأهميــة، فمــن هنــا يتكــون الجــال. 

فــأن يســتطيع الفنــان أن يعكــس رؤيتــه الى الآخريــن أو 

لا فهــذا أمــر ثانــوي. التقنيــة والمضمــون والعديــد مــن 

الفاهيــم الأخــرى ليســت حاســمة في تقديــم الفــن، بــل 

التــي  هــي  والظواهــر«  للأحــداث  المميّــزة  »الرؤيــة  إن 

تعتــر »لُــبّ الفــن«. فالعامــل الــذي يعطــي للفنــان قــوة 

فالرؤيــة  بعينهــا،  رؤيتــه  هــو  للآخريــن  رؤيتــه  إيصــال  في 

الرائعــة المميّــزة مــن زاويــة خاصــة بإمكانهــا خلــق قــدرة 

عاليــة عــلى التعبــير عــن ذلــك الموضــوع وإيصالــه إلى 
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الآخريــن. وأحيانــاً هــذه الرؤيــة نفســها تجعــل المــرء فنانــاً!

الله جلّ وعلا في القرآن ينقل نمط رؤيته إلينا 

الله! رؤية  زاوية  من  العالم  إلى  ننظر  تعالوا 

الــيء الرائــع جــداً الــذي يحــدث في القــرآن هــو أن اللــه 

ســبحانه يفاتحنــا بنمــط رؤيتــه للقضايــا المختلفــة لكــن 

للأســف يبــدو أن هــذا الموضــوع عديــم الأهميــة بالنســبة 

للكثــير منــا! عــادة مــا تكــون المقابلــة مــع ممثــل معــروف 

أو محبــوب مــن أكــر برامــج التلفــاز جاذبيــة، ويــودّ الكثــير 

مــن النــاس معرفــة وجهــة نظــره تجــاه القضايــا المختلفــة 

عر هذه المقابلة. حسنٌ، لمَ يا ترى يرغبون في معرفة 

وجهــة نظــره؟ الجــواب هــو أنهــم استأنســوا بــه في مواقــف 

تحــدث بمــا  لــه:  فيقولــون  الأمــر!  مــا في  هــذا كل  مــا، 

عندك دونما حرج، فيجلس أمام الكاميرا ويقول مثاً: 



6

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

»أنا لا أحب مرق اللحم...« إننا نجلس لنشاهد من أي 

زاوية ينظر المشــاهير كالممثلّين وغيرهم، لكننا لا نهتم 

باللــه تعــالى إذ يـُـرّ في القــرآن الكريــم عــلى أن يبــيّن لنــا 

وجهــة نظــره! تعالــوا كبــر وكباحثــين وانظــروا لمــرةّ واحدة 

تجــاه  اللــه  رؤيــة  تكــون  كيــف  الإســتطاع  حــب  وبدافــع 

الظواهــر؟ انظــروا الى رؤى اللــه في القــرآن. يبــدأ تعــالى 

ســبيل  عــلى  فيعــرّ،  رؤيتــه،  عــن  بالإفصــاح  القــرآن  في 

المثــال، عــن بعــض أصحــاب العلــم والثقافــة الذيــن لا 

ينتفعون بعلمهم بالقول: »کَمَثلَِ الحِْاَرِ یحَْمِلُ أسَْفَاراً« 

كُتبُــاً. لــوه  حَمَّ بحــارٍ  أشــبه  إنهــم  أي:  )الجمعــة/5(؛ 
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تغير رؤية الناس هي من مهام إبليس الاسراتيجية

وإن إحــدى مهــام إبليــس الاســراتيجية هــي تغيــير رؤيــة 

النــاس. فلكونــه عاجــزاً عــن تغيــير الحقائــق والحــوادث 

قــال  رؤيتنــا.  تغيــير  يحــاول  تــراه  والمريحــة  المزعجــة 

ــیْطاَنُ  الشَّ لهَُــمُ  ـنَ  زَیّـَ »وَإذِْ  الكريــم:  القــرآن  في  تعــالى 

كريمــة  آيــة  في  تعــالى  وقــال  )الأنفــال/48(  أعَْاَلهَُــمْ« 

)الحجــر/39(،  الأرَضِْ«  فِــی  لهَُــمْ  »لأزَُیِّنَــنَّ  أخــرى: 

الأمــور  أجعــل  أنــا  يقــول:  إبليــس  أن  يعنــي  وهــذا 

 » »لأزَُیِّنَــنَّ النــاس.  أعــين  في  قيمــة  ذات  التافهــة 

الإنســان جميــاً.  لــيراه  القبيــح  العمــل  أزيـّـن  يعنــي أني 
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الفضائيات أيضاً تشتغل عى نمط رؤية الناس

يريــد اللــه أن يشــتغل عــلى نمــط رؤيتنــا. كــا أن إبليــس 

يشــتغل عــلى هــذا الصعيــد. والفضائيــات هــي  أيضــاً 

القنــوات  فبعــض  الاتجــاه،  هــذا  في  تعمــل  الأخــرى 

الفضائية من قبيل BBC  وVOA  تشتغل على أذهان 

النــاس عــر أفامهــا وبرامجهــا. بالطبــع هــذه الفضائيــات 

ليســت  والأهــم  الأولى  قضيتنــا  فــإن  ولذلــك  ضعيفــة 

عــدم مشــاهدتها، بــل إننــا نقــول بأنــك إذا تفرجّــت هــذه 

الرامج دون أن تعلم أسلوبها في الاشتغال على ذهنك 

ورؤيتك، فسيلحق بك الأذى جراء ذلك. بعبارة أخرى، 

هــذا الموجــود الضعيــف العاجــز العديــم الكفــاءة نفسُــه 

  BBC سيطرحك أرضاً. على سبيل المثال، ذكرت قناة

قبــل بضــع ســنوات في يــوم عاشــوراء: »في مثــل هــذا 

اليــوم يقيــم النــاس العــزاء عــلى أبي الفضــل العبّــاس)ع( 
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»الأخ غير الشقيق« لأبي عبد الله الحسين)ع(«! وهي 

تعلم أنك حين تســتخدم مصطلح »الأخ غير الشــقيق« 

الأخ  أخُــوّة  مــن  تقلـّـل  الحقيقــة  في  فإنــك  ثقافتنــا  في 

لكــنّ  أيضــاً،  هــذه حقيقــة  الوقــت  نفــس  ! وفي  درجــة 

أحــداً طيلــة هــذه الســنين  لم ينظــر إلى هــذه القضيــة 

مــن هــذه الزاويــة! هــذه القنــاة تريــد أن تأخــذك خطــوة 

خطــوة الى مرحلــة تحــطّ فيهــا مــن جــال وروعــة رؤيتــك 

الى حقائــق العــالم الجميلــة وتلهمــك زاويــة رؤيــة خاطئة.
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العنر الاسراتيجي في كل عملية إيصال فكرة 

هو “الرؤية” 

فكــرة  إيصــال  عمليــة  كل  في  الاســراتيجي  العنــر 

رؤيتنــا  يحفــظ  أن  تعــالى  اللــه  لنســأل   . »الرؤيــة«  هــو 

يصحّحونهــا.  أشــخاصاً  لنــا  يجعــل  وأن  الانحــراف  مــن 

هناك ميزة يتميز بها أبو الفضل العبّاس)ع( فيا يتصل 

بالرؤيــة الصائبــة، وهــو قــول أئمــة الهــدى)ع( فيــه: »كانَ 

نَــا العَبَّــاسُ بــنُ عَــيٍِّ ناَفِــذَ البَصیــرةَِ« )مقتــل الحســين  عَمُّ

صائبــة  كانــت  رؤيتــه  إن  أي  ص176(،  مخنــف/  لأبي 

جــداً. كانــت بصــيرة أبي الفضــل العبــاس عــلى درجــة 

عاليــة بحيــث يغبطــه جميــعُ شــهداء كربــاء عــلى مقامــه.
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تغير الرؤية ربما يكون مؤشّاً لنضج الإنسان

تغيــير الرؤيــة ربمــا يكــون مــؤشّاً لنضــج الإنســان. فربمــا 

تقــول يومــاً مــا: »برأيــي يجــب أن تتصــف زوجتــي بهــذه 

بالنســبة  جــداً  هامــة  الصفــات  المواصفات...فهــذه 

لي« لكــن بعــد مــي فــرة مــن الزمــن تعــود لتقــول: »إنهــا 

مواصفــات جيــدة بالطبــع، لكــن اليــوم هنــاك أمــور أخــرى 

أهــم برأيــي. ليتنــي نظــرتُ نظــرة صحيحــة منــذ البدايــة!«

يهتــم البعــض كثــيراً بنظــرة النــاس إليهــم، وينبغــي عــلى 

هــذا  في  فليفكّــروا  رؤيتهــم.  تغيــير  يحاولــوا  أن  هــؤلاء 

النــاس؟«  نظــرة  ســتهمّهم  متــى  »إلى  مثــاً:  الموضــوع 

كــم ســنة نعيــش؟ ســبعين عامــاً أو مئــة عــام! لا بــد أن 

يصــل الإنســان الى هــذه الرؤيــة وهــي أن العمــر الــذي 

يــدوم مئــة ســنة قصــير للغايــة وأن يتقبــل حقــاً مقولــة: 
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ورام/ )مجموعــة  انتْبََهُــوا«  مَاتـُـوا  فـَـإِذَا  نیَِــامٌ  »النَّــاسُ 

رؤيتــك  هــي  مــا  نــوح)ع(:  النبــي  سُــئل  ج1/ص150(. 

كان  أنــه  فأجــاب  قضيتــه؟  الــذي  لعمــرك  بالنســبة 

بــاب  مــن  وخرجــتُ  بــاب  مــن  دخلــتُ  ببابــين،  كغرفــة 

آخــر! فــا هــي نظرتنــا الآن للعمــر؟ إننــا إن لم ننظــر إليــه 

عــلى أنــه »قصــير فعــاً« فــإن رؤيتنــا خاطئــة دون شــك.

مــا أكــر حاجتنــا إلى الفــن لتغيــير زاويــة رؤيتنــا واكتســابنا 

نظرة صائبة! إن القرآن كتابٌ صيغَ بأسلوب فنَّي فائق، 

فهــو كتــاب بصــيرة ويريــد أن يعلمنــا الرؤيــة الصائبــة. قــال 

أمير المؤمنين)ع(: »مَا کُلُّ ذِي قلَبٍْ بِلبَِیبٍ وَلا کُلُّ ذِي 

سَــمْعٍ بِسَــمِیعٍ وَلا کُلُّ ذِي ناَظِــرِ عَیْــنٍ بِبَصِیــرٍ« )الــکافي/

ج8/ص64( ويقــول )ع( في مــكان آخــر: »فقَْــدُ البَْــرَِ 

ص358(. )عیون الحکــم/  البَْصِیــرةَ«  فقَْــدِ  مِــنْ  أهَْــوَنُ 
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لابد أن نفوض أمرنا الى الله لضبط زاوية رؤيتنا

مــن أجــل ضبــط زاويــة رؤيتنــا لا بــد أن نفــوّض أمرنــا الى 

اللــه كل تفويــض وأن نتقــرب مــن صاحــب الزمــان)ع( كل 

تقــربّ. وأن نســلمّ أبصارنــا لأهــل البيــت)ع(، ولصاحــب 

يــا بــن الحســن)ع(، أرنِــا الأمــور كــا  الزمــان)ع( ونقــول: 

لــو  أنــه  الباقــر)ع(  للإمــام  شــخص  أعلــن  أنــت!  تراهــا 

يعطــوني الدنيــا بمــا فيهــا لــن أتنــازل عــن محبّتكــم. فبــان 

الغضب على الإمام)ع( أنْ: لمَِ تقيس محبتنا بالدنيا؟ 

اللــه في  ألقاهــا  التــي  الدنيــا مقابــل مودّتنــا  ومــا قيمــة 

قلبــك؟! إنــك ســتفوز بالنعيــم الأبــدي وجنّــة رضــوان اللــه 

جــزاءً عــلى هــذه المــودة فهــل تعلــم عظمــة هــذه النعــم؟ 

في الحقيقة أراد الإمام)ع( إصاح رؤية ذلك الشخص. 
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کُــمْ  »قَــالَ لَــهُ یوُنُــسُ لَــوِلَائِ لکَُــمْ وَمَــا عَرَّفنَِــي اللــهُ مِــنْ حَقِّ

نیَْــا بِحَذَافِیرهَِــا قـَـالَ یوُنـُـسُ فتَبََیَّنْــتُ  أحََــبُّ إِلَي مِــنَ الدُّ

الغَْضَبَ فِیهِ ثمَُّ قاَلَ)ع( یاَ یوُنسُُ قِسْــتنََا بِغَیْرِ قِیَاسٍ مَا 

نیْاَ وَمَا فِیهَا هَلْ هِي إلِاَّ سَدُّ فوَْرةٍَ أوَْ سَرُْ عَوْرةٍَ وَأنَتَْ  الدُّ

ائِمةَُ« )تحف العقول/ص380(. لكََ بِمَحَبَّتِنَا الحَْیَاةُ الدَّ

الرؤى  وأصحاب  العلماء  مجالسة  علينا  ينبغي 

ئبة الصا

يتعلــم  فــأن  العلــاء،  مــن  التعلـّـم  بلــزوم  أوصونــا  لقــد 

المــرء مــن معلمّــه وأســتاذه العلــومَ أمــرٌ جيــد جــداً، بيــد 

أن مجالســة العلــاء أيضــا أمــر ضروري بالنســبة لنــا إلى 

درجــة أن اللــه يعاقــب الإنســان الــذي لا يعــاش العلــاء! 

وقــد جــاء في فقــرة مــن دعــاء أبي حمــزة الثــالي: »أوَْ 

فخََذَلتْنَِــي «  العُْلـَـاَءِ  مَجَالـِـسِ  مِــنْ  فقََدْتنَِــي  ـكَ  لعََلّـَ
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ليــس  وبالطبــع  ص588(.  )مصباح المتهجّــد/ج2/ 

المقصــود مــن العلــاء بالــرورة رجــال الديــن فحســب، 

بل كل شخص يمتلك رؤية صحيحة صائبة.ماذا يفعل 

ــزون رؤيتهــم عــن غيرهــم. فربمــا تكــون  العرفــاء؟ إنهــم يميّ

معلومــات العــارف بقــدر معلوماتــك لكــن رؤيتــه صائبــة. 

قــد ننظــر أحيانــا الى بــاب مــن زاويــة فــراه مُغلقــاً، بينــا 

عــلى  مفتوحــاً  فســراه  أخــرى  زاويــة  مــن  إليــه  نظرنــا  لــو 

مــن خالــه! مــن المــرور  مراعيــه بحيــث يتمكــن فيــل 



16

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

أسلوب  نكتسب  ولا  الرؤية  انتقال  عملية  لنعي 

رؤية أيٍّ كان

لا بــد أن نعــي عمليــة انتقــال الرؤيــة ولا نكتســب أســلوب 

رؤية أي شخص كان. ولا بد أن نعرف من هو الشخص 

الــذي يزوّدنــا برؤيتــه ومــا هــي الرؤيــة التــي يريــد تزويدنــا 

بهــا؟ حــين تشــاهدون برامــج الفضائيــات أو التلفــاز أو 

حــين تطالعــون الكتــب والصحــف والأشــعار والروايــات 

لا بــد وأن تنتبهــوا الى هــذا الموضــوع. يســتغرق البعــض 

في مطالعة قصة أو رواية ما غافاً عن زاوية الرؤية التي 

تنتقــل إليــه عرهــا. عــلى ســبيل المثــال مــا هــي وجهــة 

النظر التي تنقلها إليك مؤلفات أمثال »كافكا وصادق 

هدايــت«؟ أنــت تتســلّى بروايتــه ولا تنتبــه إلى أن زاويــة 

رؤية معيّنة تنتقل إليك، فتجعلك - شيئاً فشيئا - تنظر 

إلى الدنيــا بنفــس الرؤيــة وربمــا تتجــه نحــو الانتحــار بعــد 
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فــرة! يقــول تعــالى في القــرآن الكريــم: »فلَیَْنْظـُـرِ الْإنِسْــانُ 

إِلى  طعَامِه « )عبس/24(. وفي تفسير الإمام الباقر)ع( 

للآيــة  يشــير إلى أن الطعــام لا ينحــر بالمأكــولات التــي 

تدخل عن طريق الفم، بل يشــتمل على كل ما يســمعه 

الإنســان ويبــره. » فِي قـَـوْلِ اللــهِ  فلَیَْنْظـُـرِ الإنِسْــانُ  إِلى  

ـذِي  الّـَ عِلمُْــهُ  قـَـالَ:  طعََامُــهُ؟  مَــا  قلُـْـتُ:  قـَـالَ:  طعَامِــهِ 

)المحاســن/ج1/ص220(. یأَخُْــذُهُ «  ــنْ  مِمَّ یأَخُْــذُهُ 
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أحياناً يصحّح الله رؤيتنا عبر بلاء أو سلب نعمة

يعمــل إبليــس جاهــداً لإفســاد نظرتنــا حتــى آخــر أعارنــا. 

لأن  رؤيتنــا،  تفســد  لا  كي  الحــذر  نتوخّــى  أن  بــد  لا 

تصحيــح الرؤيــة الخاطئــة قــد يتطلــب منــا تحمّــل الكثــير 

مــن الآلام الجســيمة والشــاقة. أحيانــا يريــد اللــه أن يقــول 

لعبــده »أن مشــكلتك الفانيــة ليســت بعظيمــة«، لكنــه 

لا يتقبّــل الأمــر ويــر عــلى أنهــا عظيمــة جــداً! فيوقعــه 

الكبــيرة!  المشــكلة  معنــى  ليفهــم  كبــيرة  بمشــكلة  اللــه 

إذن فقــد لا تــدرك أن رؤيتــك كانــت خاطئــة ولا بــد مــن 

تصحيحها إلا عر باء عسير. قد نكون أحياناً متنعّمين 

بنعمــة عظيمــة جــداً، لكنّنــا نكــون رافضــين لهــا أو غافلــين 

تلــك  ســلب  عــر  رؤيتنــا  اللــه  يغــيّر  فقــد  لــذا  عنهــا! 

النعمــة لنــدرك آنــذاك بأنهــا كانــت نعمــة عظيمــة حقــاً.


